
 

الِذيْ    خَيَْ   اخْتَارَ الحمَْدُ لِله  لِأ   لَََا  نزَْلَ 
َ
وَأ دْياَنِ، 

َ
رسَْلَ   نَا خَيَْ جْلِ الأ

َ
وَأ الكُتُبِ، 

دًا عَبدُْهُ وَرسَُوْلَُُ، صَلَّا    إلََِنَْا خَيَْ  نا مُُمَا
َ
شْهَدُ أ

َ
نْ لََ إِلَََ إِلَا هُوَ، وَأ

َ
شْهَدُ أ

َ
الرُّسُلِ، أ

ا بَعْدُ:. الُله وسََلامَ عَليَهَْ تسَْلِيمًْا ما
َ
  أ

جْرًا{.  فاتاقُوا اللهَ 
َ
رْ عَنْهُ سَيِّئَاتهِِ وَيعُْظِمْ لََُ أ َ يكَُفِّ  }وَمَنْ يَتَّقِ اللََّّ

  ما أعظمُ   ؟! ثم أتدرونَ البشريةِ   في تاريخِ   إنجاز    ما أعظمُ   ونَ أتدرُ :  المؤمنونَ ها  أيُّ 
 ؟!الإسلاميةُ  بها الأمةُ  تْ يَ لِ ابتُ  مصيبة  

  مئة    معهُ   وقد حجا   -صَلَّا الُله عَليَهِْ وسََلامَ -نا  نبيُّ   رجعَ   يومَ   فهوَ   إنجاز    أما أعظمُ 
 ر  مُ عُ   أبركُ   هَ ؛  سنةً   وستيَ ثلاثة    وهو ابنُ   ، رجعَ صحاب    ألفَ   وعشرونَ   وأربعة  
، إلى الخلقِ   اللهِ   رسالَتِ   بلاغُ   وهوَ ألَ  ،  إنجاز    أعظمَ   حققَ وقد    ، رجعَ لإنسان  
 .إلى الَورِ  هم من الظلماتِ وإخراجُ 

  -صَلَّا الُله عَليَهِْ وسََلامَ -  وداعَ   حيَ   ، فهَ بها الأمةُ   تْ يَ لِ ابتُ   مصيبة    أما أعظمُ 
 . من هذا الإنجازِ  أشهر   ثلاثةِ  بعدَ ، الجموعَ  هذه
  من السنةِ   صفرَ   من شهرِ   والعشرينَ   التاسعِ   في الَومِ كانت    المصيبةِ   بدايةُ و

  فدخلَ   ،الشريفِ   على الجسدِ   المرضِ   بوادرُ   تْ دَ بَ   ، حيَ للهجرةِ   عشرةَ   الحاديةَ 
 ارَ ا وَ أنَ  لْ بَ : قالَ ف، اهُ أسَ ارَ : وَ قولُ تو هاداعاً في رأسِ صُ  دُ وه تِ  على عائشةَ 

ْ
  .اهُ سَ أ

 والَاسُ ،  الحمّا و  صداعَ ال  بُ غالِ ، يُ هُ رأسَ   وهو عاصب  ،  المغربِ   صلاةَ   صلَّا بهمو
منهم أن    أي    لَِ بَ   يدورُ   ، وما كانَ فم    من أطيبِ   الذكرِ   لأطيبِ   يستمعونَ   قيام  

َ  قام  مَ  هذا آخرُ   . -صَلَّا الُله عَليَهِْ وسََلامَ - هُ فيه قراءتَ  سمعونَ ي
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انقلبَ   فراشِ   فلما صلَّا  ذِّنَ فلما  ،  المرضِ   إلى 
ُ
   للعشاءِ   أ

ُ
  ماوبينَ   ،عليهِ   غمَِ أ

المسجدِ   الَاسُ  تحركتْ   هُ ينتظرونَ   في  يلتقطُ أنصتُ ف ،  فتاهُ شَ   إذ    كلمة    أولَ   نَ ووا 
صَلََّّ الناسُ   يقول:  ، فإذا هوَ المباركِ   هِ من فمِ   فُ تذرِ 

َ
ُ   ؟أ ، هم  اللهِ   وا: لَ يا رسولَ قال

ثم تحامَ كَ ينتظرونَ  َ   لَقومَ   لَ .  أيد  سقطَ   هُ ولكن،  بهم  فيصلِّّ إلى   م لَعودَ هِ يبي 
صَلََّّ الناسُ   :السؤالِ   ذاتَ   سألَ   ، حتى إذا أفاقَ هِ إغمائ

َ
ُ   ؟أ . كَ وا: لَ، هم ينتظرونَ قال

 لَقومَ   لَ ، ثم تحامَ فاغتسلَ 
ُ
   عليهِ   غمَ  فأ

ُ
صَلََّّ الناسُ   :قالَ   ى، فلما أفاقَ خرَ أ

َ
لَ   ؟أ

  م أنه علِ ، فعليهِ   فأغمَ الثالثةَ    لَ ثم تحامَ   .. فاغتسلَ كَ ، هم ينتظرونَ اللهِ   يا رسولَ 
 .لِّ بالناسِ صَ يُ لْ فَ  وا أبا بكر  رُ مُ  :فقالَ  الخروجَ  لن يستطيعَ 

، الَثنيِ   يومُ   حتى إذا كانَ ،  لَال    خمسَ   -عنهُ  اللهُ   رضَ -  فصلَّا بهم أبو بكر  
  أحبِّ   لغيابِ   واللوعةُ   الحزنُ   عليهمُ   مُ يخيِّ   أب بكر    خلفَ   وقوف    ةُ صحاب وال

 إذ    ما هم كذلكَ ينَ ، فبإلَهم  مخلوق  
َ
  ستَ   يرفعُ   -صَلَّا الُله عَليَهِْ وسََلامَ -م  هُ فجأ

يَ   جرتهِ حُ  قلوبُهم،    نظرُ قائمًا  مؤتلفة   متاصة  صفوفُهم،    أعظمَ   قيمونَ يُ إلَهم، 
 إمامًا لهم.   الذي ارتضاهُ   أصحابهِ   أحبِّ   خلفَ   الدينِ   شعائرِ 

بالوجهِ  المرضِ   الشاحبِ   وإذا  نَ   تعودُ   من  فيُ الَعيمِ   ضرةُ إلَه    بابتسامةِ   قُ شرِ ، 
والسرورِ  كادَ الرضا  حتى  يفُتَ   الصحابةُ   ،  الفرحِ نُ أن  من  يَ   وا  إلى   نظرونَ وهم 

صَلَّا الُله  -  هأن ظاناً  أبو بكر    ، وتأخرَ مصحف   كأنها ورقةُ  رُ زهِ تُ  وجههِ  صفحةِ 
وسََلامَ  فلصلاةَ ا  يريدُ   -عَليَهِْ  أنْ   أشارَ ،  أرخَ كُ وا صلاتَ أتمُّ   إلَهم  ثم  سِ م،   تَ  

 . إلَهِ  هُ ها أصحابُ رَ نظَ  نظرة   آخرَ  تلكَ ، فكانت هِ حجرتِ 
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حَدُكُمْ   فَقَالَ:،  هِ وفاتِ   ربِ ى بقُ الكبَ   هم للمصيبةِ تَ هيئت  ثم أرادَ  
َ
أ صِيبَ 

ُ
أ إذَِا 

فَليَْذْكُرْ   المَْصَائبِِ بِ مُصِيبتََهُ  بمُِصِيبَة   عْظَمِ 
َ
أ مِنْ  فإَنَِّهَا  ابنُ   .،  نَهُ  ر  جَ حَ   حسا

حَهُ و  . الألبانُّ صحا
يومِ   المُصِيبةُ )  مْ نعَ  إلى  بعدَهُ  المُسلِمُ  بها  يصُابُ  مُصِيبة   كلِّ  من  أعْظَمُ   به 

، وكانَ  ِّ بارتدِادِ العَرَبِ  القِيامةِ، انقطَعَ الوَحُْْ لُ ظُهُورِ الشرا  .( أوا
د  المَْاضُونَ وَمَا فَقَدَ   يُفْقَدُ  القِْيَامَةِ  حَتىا  مِثلْهُُ  وَلََ  …مِثلَْ مُُمَا

 : مصاب   كلا  فُ يخفِّ  عزاء   -صَلَّا الُله عَليَهِْ وسََلامَ -  هِ وفاتِ  مصيبةُ و
دِ  باِلَابِِّ  مُصَابكََ  فَاذْكُرْ  …فَإِذَا ذَكَرْتَ مُصِيبةًَ تسَْلوُ بهَِا   مُُمَا

  ، هُ عندَ   في ماء    هُ يدَ   لُ دخِ يُ   ، فجعلَ الموتُ   هُ  حضرَ الضحَ   ساعاتُ   تْ حتى إذا تعالَ 
عِنِِّّ عََلَ  فَيَمْسَحُ بهِِ وجَْهَهُ، وَيَقُولُ:

َ
 .  المَْوْتِ سَكَرَاتِ اللهُمَّ أ

أمتِ   هُ لَ ذهِ لِتُ   لم تكنْ   هذهِ   الموتِ   سكراتِ   ولكنا  يوصيَ   هِ عن  بأن    أوثقِ ها 
ُ   ، فجعلَ صاة  وُ  بها    رُ رغِ غَ يُ   حتى جعلَ   .الصلاةَ   الصلاةَ يَ:  لَنادِ   هِ أنفاسِ   آخرَ   قُ سابِ ي

 .هُ بها لسانُ  فيضُ يَ  ، وما يكادُ هُ صدرُ 
 :  ينا، أما بعدُ على داعِ  والسلامُ  ينا، والصلاةُ هادِ  للهِ  الحمدُ 

صَلَّا  -  نطقَ قد  ، فالإسلامِ   عمودِ   الصلاةِ   بمكانةِ   إعلان    المؤثرةُ   هدُ االمش  هِ هذف
  طُ شَ نْ يَ   هُ لعلا اً  ثلاث  لَ ، واغتسهِ إغماءاتِ من    ما أفاقَ كلا   الصلاةِ ب  - الُله عَليَهِْ وسََلامَ 
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َ لَ  في    هُ أمتَ بها    وصّا ، ثم  هِ في حياتِ   صلاة    في آخرِ   هُ صحابتَ   دَ بهم، ثم تعاهَ   صلِّّ
 . الحياةِ  أولوياتِ   في مقدمةِ  الصلاةَ  فجعلَ ، المباركِ  هِ رِ مُ عُ  أنفاسِ  آخرِ 

يتساءلَ   بقَ  وسََلامَ -  اللهِ   لرسولِ   مُب    كلُّ   أن  عَليَهِْ  الُله  حظُّ -صَلَّا  هذا   :  
نا؟  الصلاةِ   ، فما حظُّ امِن هَمِّ رسولَِ   الصلاةِ    هم الصلاةُ تفوتُ   الذينَ   وأينَ   !مِن همِّ

 ؟مهِ رسولِ م وهِ حبيبِ  من وصيةِ  الصلاةِ  وَ لْ تِ 
 .نا الشاغلَ غلَ نا وشُ هما  الصلاةَ  فاللهم اجعلِ  •
، وما رأيناهُ  بعناهُ واتا  ،حببناهُ أو - صَلَّا الُله عَليَهِْ وسََلامَ - كَ ا بنبيِ  اللهم إنا آمنا  •

 . هُ رؤيتَ  القيامةِ  ومَ يمنا اللهم فلا تحرِ 
لكَُ اللاهُما  •

َ
ةَ الَاظَرِ إِلَى وجَْهِكَ. نسْأ لكَُ لَذا

َ
 برَدَْ العَْيشِْ بَعْدَ المَْوتِْ، وَنسْأ

 اللهم أعِزا الإسلامَ والمسلميَ، وأذِلا الشركَ والمشركيَ. •

 اللهم احفظْ ديننَا وبلادَنا، وحدودَنا وجنودَنا.  •

 عهدِهِ.  إمامَنا وولا   قْ ووفِّ  دْ سدِّ اللهم  •

مَاءَ عَليَنَْا مِدْرَارًا.اللاهُما إِناا  • رسِْلِ السا
َ
ارًا، فأ  نسَْتَغْفِرُكَ، إِناكَ كُنتَْ غَفا

•  ،  .وَاجْعَلنَْا لكََ شَاكِرِينَ اللاهُما اسْقِنَا غَيثًْا مُغِيثًا، ناَفِعًا غَيَْ ضَارٍّ

رضِْ. •
َ
مَوَاتِ وَالْأ رضِْنَا رَبيِعَهَا، وَارْزُقْنَا مِنْ برََكَاتِ السا

َ
نزِْلْ فِي أ

َ
 اللاهُما أ

د  اللهم  •  .صلِّ وسلِّمْ عَلى عبدِكَ ورسولكَِ مُُمَا


